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اصطناعي
ذكاء

 لا يوجــــد اليــــوم من يشــــكك بالمخاطر 
البيئية التي تهدد مســــتقبل البشرية على 
كوكب الأرض، هناك شــــبه إجماع على أن 
مستوى ســــطح البحر ســــيرتفع بصورة 
ملحوظة بحلــــول عــــام 2050، أي بعد أقل 
من 30 عامــــا. ليصل الارتفاع بعد 100 عام 
علــــى أبعد تقدير إلى خمســــة أمتار. ماذا 

يعني هذا؟
وفق خبــــراء البيئة ســــيؤدي ذلك في 
حــــال حدوثــــه إلى غــــرق 30 فــــي المئة من 
الأراضي، وغالبا ستكون من المناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية.
ورجح تقرير للهيئة الحكومية الدولية 
المعنيــــة بتغيــــر المنــــاخ أن يــــؤدي التغير 
المناخي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالمياه 
مثــــل الفيضانات، والجفــــاف الذي يؤدي 

إلى اتساع رقعة الحرائق.
ارتفــــاع درجات الحرارة ســــيصاحبه 
تغيــــرات كبيــــرة فــــي دورة الميــــاه علــــى 
كوكــــب الأرض، حيــــث ســــتصبح المناطق 
المبتلــــة بالفعــــل أكثر رطوبة، وســــتصبح 
المناطق القاحلة عرضة لمزيد من الجفاف. 
وسيتكاثف هطول الأمطار الغزيرة بنسبة 
7 في المئة لكل درجة مئوية إضافية بسبب 

الاحتباس الحراري.

ونقل عــــن البروفيســــور رالف تومي، 
لتغير  المدير المشــــارك لمعهــــد ”غرانثــــام“ 
المنــــاخ في ”إمبريــــال كوليــــدج“ لندن أنه 
”عندمــــا يصبــــح العالم الأكثــــر دفئا، فهذا 
يعنــــي أن المزيد من المياه ســــوف تتبخر، 
ممــــا يؤدي إلى تفاقم الجفــــاف، والماء في 
الغلاف الجوي سيزداد، وبالتالي ستزداد 
كمية المطر عندما تمطر. وسيؤدي ذلك إلى 
زيــــادة تواتر هطول الأمطــــار في المناطق 
الرطبة بالفعل، وزيادة حدوث الفيضانات 

وشدتها“.

معاناة لا حصر لها

التنبــــؤات الكارثية يمكــــن تجنبها أو 
تأجيلهــــا، إذا تمكــــن العالــــم من تخفيض 
انبعاثــــات غــــازات الاحتبــــاس الحراري، 
وبالتالــــي يمكن للبشــــرية تأجيل الارتفاع 

الحاد في مستوى سطح البحر 300 عام.
رغم مــــا قد تلحقــــه من أضــــرار، هذه 
ليست أكبر المخاطر التي يواجهها البشر 

بسبب التغيرات المناخية.
في حال واصلت البشرية تدمير البيئة 
سيواجه البشــــر أوبئة أسوأ من كورونا. 
ويتوقــــع خبــــراء التنــــوع البيولوجي في 
العالم أنه من المرجح أن يتبع وباء كورونا 

تفشــــي المزيد من الأمــــراض الفتاكة ما لم 
يتم إيقاف التدمير المتفشي لعالم الطبيعة 

بسرعة.
وخلــــص تقريــــر نشــــر في عــــام 2019 
قبــــل ظهــــور أول حالــــة إصابــــة بكورونا 
صادر عــــن المنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم البيئيــــة، إلى أن المجتمع 
البشــــري في خطر من التدهور المتســــارع 

لأنظمة دعم الحياة الطبيعية للأرض.
وحسب التقرير ”خلقت إزالة الغابات 
المتفشية، والتوسع غير المنضبط للزراعة، 
والزراعة المكثفة والتعدين وتطوير البنية 
التحتية، بالإضافة إلى اســــتغلال الأنواع 

البرية، رياحا مواتية لانتشار الأمراض“.
هذه الأنشــــطة تتســــبب في انتشــــار 
الأوبئة عن طريق جعــــل المزيد من الناس 
على اتصال بالحيوانات وتتعارض معها، 
حيــــث ينشــــأ 70 فــــي المئة مــــن الأمراض 

البشرية المستجدة.
وإلى جانب التحضــــر والنمو الهائل 
للســــفر الجــــوي العالمــــي، تســــبب هــــذا 
الفايــــروس غير الضــــار فــــي الخفافيش 
الآســــيوية مــــن جلب ”معاناة إنســــانية لا 
حصر لها ووقف الاقتصادات والمجتمعات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم. ومــــن المرجح 
بشــــكل  المســــتقبلية  الأوبئــــة  تحــــدث  أن 
متكرر، وتنتشر بســــرعة أكبر، ولها تأثير 
اقتصــــادي أكبر وتقتل المزيــــد من الناس، 
إذا لم نكن حذرين للغاية بشأن التأثيرات 

المحتملة للخيارات التي نتخذها اليوم“.
وفي مارس 2020، قالت إنجر أندرسن، 
رئيســــة البيئة في الأمم المتحدة، لصحيفة 
الغارديان البريطانية، ”إن الطبيعة ترسل 
لنا رســــالة“ مع جائحة فايــــروس كورونا 
وأزمة المنــــاخ المســــتمرة. عــــدم الاهتمام 

بالكوكب يعني عدم الاهتمام بأنفسنا.
النجاحــــات التــــي حققتها البشــــرية 
لم تــــأت دون ثمن ندفعه، بــــدءا بالأضرار 
البيئية وصولا إلــــى الأزمات الاقتصادية. 
التقــــدم  فــــي  البعــــض  يــــرى  وبينمــــا 
التكنولوجــــي ســــببا لكل الشــــرور، يأمل 
آخــــرون أن تســــاعد التكنولوجيا، خاصة 

الذكية، في تقديم الحلول.
وتتــــم الإشــــادة بأنظمــــة التعلم الآلي 
الخوارزميــــة باعتبارهــــا جــــزءًا لا يتجزأ 
من اقتصاد الطاقــــة النظيفة الجديد، لكن 
النقــــاد يرونهــــا مصدر اســــتنزاف كثيف 

للطاقة.
عــــن  الناجــــم  الدمــــار  تزايــــد  ومــــع 
العواصــــف وحرائق الغابــــات والجفاف، 
يُنظر بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي 
والأدوات الرقمية على أنها وسيلة للتنبؤ 
بتأثيراته والحد منها. وتُظهر الحكومات 
والمســــتثمرون  التكنولوجيــــا  وشــــركات 
اهتمامًــــا متزايدًا بأنظمــــة التعلم القائمة 
التــــي تســــتخدم الخوارزميــــات لتحديــــد 
الأنماط في مجموعــــات البيانات وإجراء 
تنبــــؤات أو توصيــــات أو قــــرارات فــــي 

إعدادات حقيقية أو افتراضية.
في يونيو الماضي، اســــتثمر صندوق 
اســــتثماري، وهو ذراع اســــتثماري مؤثر 
لشركة الأســــهم الخاصةTPG ، 100 مليون 
دولار في نظام التنبؤ ”ناوكاستينك“ الذي 
يعتمد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، 

وهو مــــن تطويــــر شــــركة ”كلايمافيجن“ 
الناشــــئة في كنتاكي بالولايــــات المتحدة 

للتنبؤ بأنماط الطقس بدقة متناهية.

تحكم بالبصمة الكربونية

من المقرر إطلاق خارطة طريق حكومية 
دولية حــــول دور الــــذكاء الاصطناعي في 
مكافحة الاحتباس الحراري في قمة المناخ 
في نوفمبر في اســــكتلندا. ويقول نقاد إن 
التكنولوجيا يمكن أن تكون مصدرا مكلفا 
مقارنة بطرق أخــــرى أكثر فاعلية لمعالجة 
تغيرات المناخ، بل ويمكن أن يصبح الذكاء 
الاصطناعي، الذي يســــتهلك كميات كبيرة 
مــــن الطاقة، عاملا إضافيــــا يلحق الضرر 

بالبيئة.
رغم ذلــــك، هناك مــــن يــــرى أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يســــاعد في مكافحة 

التغيرات المناخية.
تطويــــر  علــــى  الباحثــــون  يعمــــل 
اختصاص علمــــي جديد قائم على تجميع 
المعلومات المناخية يســــتندُ إلى منظومات 
خوارزمية قــــادرة على التنبــــؤ بالحالات 
المناخيــــة والطقــــس بشــــكل دقيــــق، وذلك 
من خــــلال توظيف التعلــــم العميق. وعبر 
تطبيــــق هذه التقنيات، يتوقــــع الباحثون 
أن يصبح بإمكاننا في المســــتقبل القريب 
التنبــــؤ بالكــــوارث البيئيــــة الناجمة عن 
التغيرات المناخية، مما يســــهّل التصرف 

والوقاية بشكل مُسبَق.
ومــــن شــــأن الاعتمــــاد علــــى الــــذكاء 
الاصطناعــــي أن يزوّدنا بوســــائل تمكّننا 
مــــن التحكّم بالتلــــوّث الهوائي، وأن نميّز 
بين مسبّبات التلوث الهوائي بشكل أسرع 
وأكثر دقة مقارنةً بالوسائل التقليدية. في 
حالة التســــرّب الغازي تمُكننا المجسّــــات 
الذكيــــة من التصرف الســــريع بنــــاءً على 
الدقــــة والســــرعة المتاحتــــين بفضل هذه 
التكنولوجيــــا الحديثة. ومــــن جانب آخر، 
يمكــــن لاســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي 
التقليــــل مــــن التلــــوّث الهوائــــي بطــــرق 
مختلفــــة، مثل الســــيارات ذاتيــــة القيادة، 
والتي ستســــاهم فــــي تقليــــل الانبعاثات 
الغازيــــة الســــامة التي تصدر مــــن وقود 
المركبات التقليدية عادةً. وبالتالي التقليل 
مما يعــــرف بالبصمة الكربونية وكشــــف 
مصــــادر التلــــوث الهوائــــي إلــــى جانــــب 
وضع اقتراحات للحد من أشــــكال التلوث 

المختلفة.
الــــذكاء  تقنيــــة  تُســــتخدم  حاليــــا، 
تنبيهات  لإرســــال  بالفعــــل  الاصطناعــــي 
بالكوارث الطبيعيــــة في اليابان، ومراقبة 
إزالة الغابات في منطقة الأمازون، وتصميم 
مدن ذكية أكثر اخضرارًا في الصين. يمكن 
أن تســــاعد تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
أيضًــــا في تصميم مباني أكثــــر كفاءة في 
استخدام الطاقة، وتحسين تخزين الطاقة 
وتحسين نشــــر الطاقة المتجددة من خلال 
اعتماد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 

شبكة الكهرباء حسب الحاجة.

إعلانات مضللة

على نطــــاق أصغر، يمكن أن يســــاعد 
الأفــــراد علــــى تقليل اســــتخدامهم للطاقة 
في حياتهــــم اليومية؛ إطفــــاء الأنوار غير 
المســــتخدمة تلقائيًا أو إرســــال الطاقة من 
الســــيارات الكهربائية إلى الشبكة لتلبية 
الطلب المتوقع. وبحلــــول عام 2030، يمكن 
أن تساعد هذه التقنية في خفض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 
4 فــــي المئة، وفقًا لدراســــة حديثة أجرتها 
شركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز 
لصالح شركة مايكروســــوفت، التي تعمل 
على تطوير منتجات التعلم الآلي لمواجهة 

تغيرات المناخ.
وقــــال بيتر كلوتــــون بروك، الشــــريك 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  لمركــــز  المؤســــس 
والمنــــاخ (CAIC) وهو مركــــز أبحاث مقره 
بريطانيــــا، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي 
معالجة كميــــات هائلة مــــن البيانات غير 
المهيكلة مثــــل الصور والرســــوم البيانية 
والخرائط، ممــــا يفتح ”إمكانيــــات هائلة 
لفهم الديناميكيات حول ارتفاع مســــتوى 

سطح البحر والصفائح الجليدية“.
ولكن ما هي الجهات التي سيتاح لها 

استخدام الذكاء الاصطناعي؟
للمــــوارد  العاليــــة  التكلفــــة  دفعــــت 
الحاســــوبية للــــذكاء الاصطناعــــي مهمة 

إجراء الأبحاث إلى القطاع الخاص، ووفقًا 
لكريس غــــود، الرئيس التنفيذي لشــــركة 
كلايمافيجن، فإن شــــركات الطاقة والنقل 
والمزارعــــين وحتــــى الجيــــش الأميركــــي 
ستتاح لهم إمكانية الوصول إلى ”عناصر 
الغلاف الجوي في الوقت الفعلي، لمتابعة 
مــــا يحدث في هذه اللحظــــة بالذات، حيث 

يتم تحديث المعلومات ثانية بثانية“.
ولكن، هــــل كل المعلومات التي تقدمها 
الشركات حول تعهداتها البيئية للحد من 

تفاقم أزمة المناخ صحيحة؟
الصــــورة المعلنة من جانب الشــــركات 
لا تعكــــس الواقع دائما، فعلــــى الرغم من 
تصاعــــد إعلانــــات الالتزام البيئــــي التي 
تبعــــث على التفاؤل حــــول إنقاذ الكوكب، 
فإن المخاوف تتزايد من ما يعرف بالتمويه 

الأخضر.
هذه المخــــاوف دفعــــت فريقــــا بحثيا 
بجامعــــة كليــــة دبلــــن لتوظيــــف الــــذكاء 
الاصطناعــــي فــــي تطويــــر خوارزميــــات 
مهمتهــــا رصــــد الإعلانــــات المضللــــة عن 

الالتزام البيئي.
الأميركي  بحســــب موقع ”بلومبــــرغ“ 
فإن التمويه الأخضر يشمل حالات عديدة، 
منها الادعــــاءات المراوغة بصداقة البيئة، 

وإعلانات تنطوي على أكاذيب صريحة.
هذه الادعاءات كلها تعطي المستثمرين 
والمستهلكين وصناع القرار، شعورا زائفاً 
بالأمان والاطمئنان، بأن الشــــركات تحقق 
بالفعــــل تقدمــــاً كبيــــراً فــــي المعركة ضد 

احترار الكوكب.
البيئــــي،  الخــــداع  مواجهــــة  وفــــي 
اســــتخدم فريــــق يدعــــو ”غريــــن ووتش“ 
الذكاء الاصطناعي في تكوين خوارزميات 
تعتمد على مقارنة ما يصدر عن 700 شركة 
عالمية من بيانات صحفية وما يُنشر عنها 
على شــــبكة الإنترنت وشــــبكات التواصل 

الاجتماعــــي، مع البصمــــة الكربونية 
الفعلية الصادرة عنها.

هذه المقارنة تســــتهدف معرفة 
مدى التــــزام الشــــركات بخفض 
الانبعاثات الكربونية بنســــبة 7 
في المئة سنويا، للوصول لهدف 
الانبعاثات الصفرية بحلول عام 

.2050
وتم تصنيف الشركات 

ضمن 5 فئات تشمل: 
الشركات الرائدة بيئيا، 

وأبطال خضر مجهولون، 
وذات تصاعد بيئي 

تدريجي، ومحتملون 
للتمويه الأخضر، 

ومرجحون للتمويه الأخضر.
تشــــير  الأوليــــة  النتائــــج 
إلى أن 95 فــــي المئة من بيانات 

وتصريحات شــــركات الاتصالات والإعلام 
الأخضــــر،  التمويــــه  احتمــــال  تتضمــــن 
وتنخفــــض النســــبة إلــــى 80 فــــي المئــــة 
فــــي شــــركات الصناعــــات الاســــتهلاكية 

والصناعة والمواد الأولية.
فــــي حــــين أن بيانات شــــركات الطاقة 
تنطــــوي على احتمال بممارســــة التمويه 

الأخضر بمقدار 50 في المئة.
وتتزعم اليابــــان الدول الأكثر احتمالا 
لممارســــة التمويه الأخضر بنســــبة 84 في 
المئة مــــن تصريحات وبيانات الشــــركات، 

مقابل 75 في المئة في الولايات المتحدة.

فرصة للمجازفة

هل من جانب سلبي لاستخدام الذكاء 
الاصطناعي؟

معهـــد  أجراهـــا  لدراســـة  وفقًـــا 
يمكـــن  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
أن يســـتهلك تخزين ومعالجـــة البيانات 
اللازمة لتدريـــب خوارزمية كبيرة كميات 
هائلـــة من الطاقة، يصـــدر عنها 284 ألف 
كيلوغـــرام مـــن ثانـــي أكســـيد الكربون. 
وهو ما يعـــادل تقريبا خمســـة أضعاف 
انبعاثات دورة حياة السيارة الأميركية.

تقوم مراكز البيانات بمعالجة وتخزين 
البيانات من الأنشـــطة عبر الإنترنت، مثل 

إرســـال رســـائل البريـــد الإلكتروني 
وبـــث مقاطـــع الفيديـــو، التي تمثل 
حوالي واحد في المئة من استخدام 
الكهربـــاء العالمي. وتشـــير بعض 
التقديـــرات إلـــى أن التكنولوجيا 
الرقمية ستشكل ما يصل 

إلى 8 في المئة 
من إجمالي 

الطلب 

العالمي على الطاقة بحلول عام 2030، مما 
يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حرق 

المزيد من الوقود الأحفوري.
وعلقــــت فرجينيــــا ديغنــــام، أســــتاذة 
الذكاء الاصطناعي الاجتماعي والأخلاقي 
في جامعة أوميا السويدية على ذلك قائلة 
”إن الذكاء الاصطناعــــي هو عامل إضافي 
وربما مدمر لمحاربة المناخ“. وأضافت ”إن 
الحاجــــة إلى وجود معــــادن أرضية نادرة 
لصنــــع الأجهزة لها تأثيــــر مدمر“. الذكاء 
الاصطناعي نفســــه ”ليس عصا سحرية، 

ولا يخلو من الأخطاء“.
إلى جانب ذلــــك، يثير التتبع المحتمل 
لاستخدام الطاقة لدى الأشخاص مخاوف 
تتعلــــق بالخصوصية، وهو ما أطلق عليه 
كلوتون بروك القدرة على ”تتبع البيانات 
للأفراد“. وهناك مخاوف أيضا من نتائج 
تنبؤية متحيزة، اعتمادًا على الافتراضات 

المستخدمة في مدخلات البيانات.

وقال كيفين أندرســــون، أستاذ الطاقة 
وتغيــــر المناخ في جامعات فــــي بريطانيا 
والســــويد والنرويــــج، إن تغيــــر المنــــاخ 
يجــــب أن ”يتعلق في المقــــام الأول بأولئك 
المســــؤولين عــــن النصيــــب الأكبــــر مــــن 
الانبعاثات التي تؤدي إلى تغييرات كبيرة 

في أنماط حياتنا“.
وأضاف أندرســــون، الذي يعمل أيضًا 
مع مركز تيندال لأبحــــاث تغير المناخ، إن 
”الاعتماد على التكنولوجيا لحل المشــــكلة 

في المستقبل لن يكون كافياً“.

إذا ما هو الحل؟

اقترح معهد ”الذكاء الاصطناعي الآن“، 
وهو مركز أبحاث في جامعة نيويورك، 
مبادئ خضــــراء للذكاء الاصطناعي 
تتطلب شــــفافية كاملة بشأن تأثير 
الكربون والطاقة والتأثير البيئي 
وتكامل  التكنولوجيــــا  لشــــركات 
المنــــاخ.  وتنظيــــم  التكنولوجيــــا 
وأشــــار الاتحاد الأوروبي إلى أنه 

يدرس أيضًا هذه القضايا.
التهديدات التي يشكلها تغير 
الجهود  اســــتمرار  تبرر  المناخ 
المبذولة لإيجاد حل باستخدام 
فالفرصة  الاصطناعي.  الذكاء 
التي يتيحها أكبر من المجازفة 

المترتبة على استخدامه.

هل يصلح الذكاء الاصطناعي 
ما أفسده البشر؟

ثلث اليابسة مهدد بالغرق ومستقبل البشرية 

معلق بالتكنولوجيا
النجاحــــــات التي حققتها البشــــــرية لم تأت دون ثمن ندفعــــــه، بدءا بالأضرار 
ــــــة. وبينما يرى البعض في  ــــــة والأوبئة وصــــــولا إلى الأزمات الاقتصادي البيئي
التقدم التكنولوجي ســــــببا لكل الشرور، يأمل آخرون أن تساعد التكنولوجيا، 

خاصة الذكية، في تقديم الحلول.

وباء كورونا سيتبعه 

تفشي المزيد من الأمراض 

الفتاكة ما لم يتم إيقاف 

التدمير المتسارع لعالم 

الطبيعة

ملايين الهكتارات أتت عليها الحرائق والسبب التكنولوجيا

30 في المئة من اليابسة مهدد بالغرق

زهرة توليب من روبوت إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

علي قاسم

ي

كاتب سوري 
مقيم في تونس

اوغة بصداقة البيئة،
ى أكاذيب صريحة.
ها تعطي المستثمرين
 القرار، شعورا زائفاً
ي ي

بأن الشــــركات تحقق
ــــراً فــــي المعركة ضد
ق ب

البيئــــي، الخــــداع  ة
عــــو ”غريــــن ووتش“
تكوين خوارزميات ي
0يصدر عن 700 شركة
حفية وما يُنشر عنها
ت وشــــبكات التواصل

صمــــة الكربونية 
ها.

ـتهدف معرفة 
كات بخفض 
بنســــبة 7 ة
صول لهدف 
بحلول عام 

شركات

يا، 
ولون،

لأخضر.
تشــــير ـة 
من بيانات

انبعاثات دورة حياة السيارة الأميركية.
تقوم مراكز البيانات بمعالجة وتخزين 
البيانات من الأنشـــطة عبر الإنترنت، مثل 

إرســـال رســـائل البريـــد الإلكتروني 
تمثل  وبـــث مقاطـــع الفيديـــو، التي
حوالي واحد في المئة من استخدام
الكهربـــاء العالمي. وتشـــير بعض
التقديـــرات إلـــى أن التكنولوجيا 
الرقمية ستشكل ما يصل 
في المئة 8 إلى
من إجمالي
الطلب

وقال كي
وتغيــــر المنا
والســــويد و
يجــــب أن ”ي
المســــؤولين
الانبعاثات ا
في أنماط ح
وأضاف
مع مركز تين
”الاعتماد عل
في المستقبل

إذا ما هو ا

اقترح م
وهو مركز
مبادئ
تتطل
الكر
لشــ
التك
وأش
يدرس
و

ا

ا

الطبيعة ترسل لنا 

رسالة تحذير مع جائحة 

كورونا

إنجر أندرسن


